
  ...الأم إلھة الخصب والبركة والتكاثر
                                             

  
مجموعة فریدة من تماثیل الرخام من تل الصوان، تمثل الإلھة الأم آلھة 

وس بعضھا  جالسة وعلى رؤأووھي واقفة .  والتكاثرةالخصب والبرك
  .شعر صنع من القار وطعمت أعینھا بعضھا بالصدف

 التماثیل ھي  من أقدم المنحوتات بالحجر بھذه الكثرة والنوعیة وھذه
والأھمیة ویقدر زمنھا في الألف السادس قبل المیلاد ، وجد معظمھا في 

  قبور المنطقة نفسھا



صنعت بض ھذه التماثیل من الطین المشوي ویلاحظ فیھ التضخیم في 
فرج بصمھ .د   ((                     . والیمن بالجسم للتعبیر عن الخص

  ))جي



ومن بین ھذه التمثال ھناك تمثال واحد عاري الجسم صنع من الطین 
  )) .الأبیمثل الالھھ  (( ھ ولعلعالأحمرالمشوي،المطلي بالصبغ 

 عناصره لتداخالفكر الحضاري في بلاد وادي الرافدین، یتبلور من خلال 
التماثیل بنوع مع عناصر البیئة الطبیعیة المحیطة ولھذا تنوعت حركات 

من التمثل والظھور الشكلي، في مشاھد الجلوس والوقوف ومشاھد 
 الخصب والنماء والتجدد مثلما تتجدد في أفكارالتعري التي، تجسد 

الطبیعة ، الممارسات والطقوس التي تجري في مواسم متعددة والفصل 
، من خلال التھیئة وتناسل الأرض ھو ظھور عملیة استمرار خصب الأول

لمواشي ھذه كانت احد العوامل المھمة التي برزت طقوس والفعالیات ا
لھذا نجد رموز الخصب ومظاھره ترتبط ... المرتبطة بالخصب والتناسل 

 الحضارة إیصالات في المنجز الفني ھو احد هوما نرا لألھھارتباطا وثیقا 
 ھنا والتماثیل))   mother goddess (( الأماللالھھ . الرافدینیة القدیمة

ھي التي قدمت وعملت ضمن منظومة بلاغیة لأفكار الخصب والتناسل 
وتحدیدا التناسل البشري المرتبط مع آلیة التشكیل الفني والظاھر 
الجسماني ھو الآخر ارتبط بالیة التشكیل ھنا عملیة انتقال الأنظمة تبدو 
معقدة نوعا مالان المدلول الرمزي ھو الآخر مؤلف من رموز قدسیة 

  .بط بمفاھیم الشعائر الذي یعمل في دائرة المعتقد الدینيترت
منطقة وسطیة جنوب منطقة سامراء ولكنھا تعتبر بیئة )) تل الصوان((

شمالیة وجودھا في عصر القرى الزراعیة، كانت تتفق على مع البیئات 
 خطاب العمل الفني وخصوصا المنحوتات الفخاریة ، كونھ ىالأخرى عل

الروحي والاجتماعي یفصح عن المضمون 
، وبھذا یعتقد الباحث أن الشحنات التي 
تمتلكھا من جراء العوامل الانفعالیة 
والعواطف لاتظھر من خلال العامل 
الشكلي، وإنما تظھر من خلال الأداء 
الحركي وعملیة الاستعطاف لاتظھر من 
خلال الفاعلیة في عامل الاستعطاف ، وإنما 

ر ھناك عوامل تحكم وجدت في مصی
الإنسان نفسھ ، بدلیل عملیة تنشیط فاعلیة 
تناسل الأفراد لاتحددھا الإلھ   لافي الكم ولا 
النوع وإنما، الطبیعة لوحدھا قادرة على أن 
تعمل بمثابة عامل تفاعلي مابین الجوھر 
الروحي، والموضوع الدیني ، كل واحد 



شكال منھم یجسد أفكار الخصب وخصوصیة الدین تمثل الحیویة بعامل الأ
التي تتفاعل بشكل حیوي مع الشكل الذي یؤكد  .من خلال التماثیل الأنثویة

بدوره إیصال البلاغ إلى جمھور المتلقین ، ھذا الجسد الظاھر ووضعیة 
الجلوس أرى فیھا من التركیز على الخصوبة الأنثویة ، وظاھر الصدر 

 للمنظومة الصوریة مثل حركة القوة في البناء الشكلي وبرز الأثداء أعطى
عملیة الجمع  مابین الحضور الشكلي والحضور الروحي، لیضمن للتكوین 

 في شكل البروز الأثداءعملیة استعارة . مبتغاة في إعداد عملیة التناسل 
 ھي خطاب وإنمالھا من الدوال الشكلیة لا لكونھا تمتلك صفة الدیمومة 

لظاھر من امتلاء الطاقة  اإدامةمتداول في عملیة الخصب وبعدھا عملیة 
 التي تدیم حیاة للأفكارالجنسیة الھائلة لتصبح قوة مؤثرة في التلقي 

 في نحت يالرافد ین كون الفنان الأثداء ، من خلال اكتساب مفردة الأبناء
 نسق الفن كون ھذه المفردة تبلغ فكرة إلى لم یرغمھا في الدخول الأشكال
 أنھا لفكرة القوة ھو الذي جعلھا  وتمثیلالأفكار تمتحسبا في الأنوثة

جود المرأة  عن ووالإبلاغ بین الرمز إبداعیة ركب بذھنیة إبلاغاتكتسب 
بھذا الموضع ، تعدى في بعض الأحیان إلى وضعیات متعددة ربما كانت 

  أكثر إثارة من سابقاتھا
  وھنا حرص الفنان الفخار والنحات على تطعیم العیون 

حجریة أو الفخاریة، كونھا مثلت في كثیر من التماثیل ال
الشخصیات الرئیسة واتي لھا من الأھمیة أن یستعمل 
الأصداف في تطعیم العیون، وبعدھا یقوم بعملیة التكبیر 
في الحجم لیكثف الخطاب البصري ویعطي لقوة التعبیر 
بما یراه مناسبا بحیث لایتناقض مع المبادئ المؤسسة 

اب ھنا یبدو لي تداولي لھذا الغرض، یرى الكاتب أن الخط
باعتبار أن المرأة ملاصقة للرجل في الحل والترحال، 
والقرى الزراعیة فاعلة في الوصول لدلالات روحیة 
مطلقة لصور رمزیة أعدت فیھا خطابات مع عالم غیر 
مرئي  ، وبما ان التركیب الشكلي للعمل ھنا لم یكن مجرد 

 مثقل لأنھي من نقل وتقلید للواقع بل كثف الخطاب الرمز
 وحركة الرأسبالمضامین وجود علامات دائریة في 

وظھور ، الأكتاف إلىالشعر وانسیابیة الشكل والتدلي 
الأثناء بالإضافة إلى مثلث التأنیث ھذه الخطابات العمیقة 
وخصوصیة الفكر المعلن وضحت رغبات الإنسان في أن 
. یكون منصبا بالتركیز على إدامة التناسل والحفاظ علیة



)) للالھھ الأم(( بعد ھذا الدخول إلى عوامل الإبلاغ في فتوت بلاد الرافدین 
كان انعكاسا للطبیعة النفسیة أیضا الحیاتیة المتمثلة في البیئة الرافدینیة 
ومحاولات التأقلم جعلت منھ أن یصیغ وجھ الحیاة بالرغم من تعقیداتھا 

الدیني، كون عامل وحركتھا وفعالیتھا انسجمت بشكل كامل مع العالم 
وھي التي شكلت الرسالة )) الأم(( النسل والدیمومة استمد مفرداتھ من 

 دبكافة أدواتھا لتكون معینا للخصب وضع الرجل بنفس المفھوم وما یفی
  .معتقداتھ التي لایحید عنھا أبدا

 یعتمد أسلوب التمثیل في ھذا الجانب ولكن لایتجاوز يالفنان الرافد ین
 یكون التفرد أن بالإمكان التفرد إلى جولا تحتالعملیة جمعیة الواقع لان ا

في حالات التحویر والاختزال ولكن ھذا لایفید الرجل في صقل صورة 
  .النساء بھذه الكیفیة وھذه الروحیة

                                                                                                   محمد العبیدي
                                            


